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 في سياق تحقيقنا لأسماء بعض دور السكّة بإفريقية نتناول بالدرس في هذا العمل إشكالية تاريخ تأسيس مدينة
ية   و ين المـصادر النمـ راوحة بـ مد المـ اربة تعتـ قدم. من خلال مقـ وسيط المتـ ية في العـصر الـ اسية بإفريقـ  او مدن  العبـ
قديم قراءة مـغايرة سعى لتـ ها بخـصوص هذه المـسالة، نـ ومات الواردة فيـ أويل المعلـ وبة لاستقراء و تـ  المـصادر المكتـ
صر اسية أو القـ صر العبـ سائد إلى الآن و ذلك بالتوازي مع تحـديد مـوضع قـ اريخ الـ ظر في التـ إعادة النـ سمح بـ  تـ
ارنة بالمدينة الأميرية الأغلبية التي شيدها إبراهـيم بن الأغلب فور توليته إمرة  الـقديم في عهد الولاة العباسيين مقـ

إفريقية من قبل الخليفة العباسي هارون الرشيد.

A propos de la fondation de la ville d’al-cAbbâsiyya d’Ifrîqiya

Numismatique ;  Ifrîqiya ;  cAbbâsîdes ;  Aghlabides ;  fondation  d’al-cAbbâsiyya ; 
toponymie

Résumé :

Nous  nous  proposons,  dans  le  cadre  de  notre  enquête  sur  certains  ateliers 
monétaires d’Ifrîqiya, de traiter ici de la question de la date de fondation de la ville/ 
villes d’al-cAbbâsiyya d’Ifrîqiya au haut Moyen Âge. Notre approche se fonde sur un 
croisement des informations recueillies dans les sources numismatiques avec celles des 
sources  textuelles  et  tente  une  relecture  de  ces  sources  afin  de  renouveler  nos 
connaissances sur la datation admise jusqu’ici. Elle nous permettra ainsi de déterminer 
l’emplacement  exact  de  Qasr   al-cAbbâsiyya  ou  le  Vieux  Château  à   l’époque  des 
gouverneurs cabbâsîdes par rapport à celui de la ville princière aghlabide, dont la date de 
fondation est attribuée unanimement à Ibrâhîm b. al-Aghlab dès sa nomination à la tête 
de l’Emirat par le calife cabbâsîde Hârûn al-Rashîd.

 تونس جامعة
  أتوجه بجزيل شكرنا إلى الأستاذ راضي دغفوس، مدير "مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط"، على مساعدته لإنجاز هذايطيب لي أن

ربي عالم العـ جال في الـ نة- و المـ لة- المديـ ثاني حول "القبيـ قى الدولي الـ دراسة قدمت شفويا في أشغال الملتـ مل. أشير إلي أن هذه الـ  العـ
وسيط، تونس  ية،2003 أفـريل 12-10الإسلامي الـ دراسات و البـحوث الاقتـصادية و الاجتماعـ ركز الـ  ، و الذي نـشر مؤخرا من طرف مـ

.2007تونس، 
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مقدمة

 من المعلوم أن المدينة الأميرية الأغلبية العبّاسيّة زالت تماما و لم تبقى من الآثار الدالة عليها شيئا
 ، و التي تعود1يذكر. فالحفرية الوحيدة التي أجريت على موضع يرجح أنه مدينة العباسية المندثرة

 إلى بداية القرن العشرين، لم تسفر على نتائج تسمح بالتعرف على ملامحها المعمارية و تطورها
   و أنها أجريت G. Marçaisالتاريخي، خاصة و أنها لم تشمل سوى خمس الموضع حسب تقدير 

.2على المناطق الهامشية شمالي و غربي "المدينة"

1

 انظر دراسة:. 1
G. Marçais, « Fouilles à   Abbâssîya, près de Kairouan », Bulletin Archéologique du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques (BACTHS), 1925, p. 293-306.

 :293التي جاء فيها بالصفحة 
« Une tradition encore vivante dans la région de Kairouan permet de désigner un tell situé à 4 kilomètres 
de la ville, vers le sud, comme l’emplacement probable de Qaçr-el-Qadîm ou Abbâssîya, la résidence 
princières aghlabides au IXe siècle de l’ère chrétienne (IIIe de l’hégire) ».

 :294 انظر نفس الدراسة، ص. . 2
 « Les recherches en avaient affecté tout au plus la cinquième partie. Elles avaient entamé les rebords 
nord  et  ouest  de  ce  plateau  rectangulaire  de  5 3  mètres  sur  38… que  cette  partie  du  moins  du  tell 
d’Abbâssîya comportait des communs, des bâtiments de service, magasins, celliers ou cuisines. Des salles 
d’habitation ou d’apparat  plus vastes peuvent  se trouver  dans une autre  partie du tell ;  les premières 
recherches ne donnent pas le moyen de le savoir, encore moins de reconstituer un plan d’ensemble ».
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لى غرار مدن دراسة عـ ية من حـيث الـ اية الكافـ مورة لحد الآن بالعنـ نة المغـ  لم تحض إذا هذه المديـ
اريخ3أخرى أحدثت بالمغرب الإسلامي رية لعـبت دورا بارزا في تـ نة أميـ هي مديـ ها. فـ   عـلى أهميتـ

 إفريقية في العهد الأغلبي، إلى جانب حاضرة الإمارة القيروان. مجمل القول أننا نجهل الكثير عن
 تــاريخ مديــنة العبـّـاسيّة و حتى الــنزر القلــيل الذي نعلــمه حولــها و الذي يتعــلق أســاسا بتــاريخ
 تأسيسها، و إن بدا للبعض مؤكدا، فهو لا يزال قيد البحث و التدقيق و لم يحسم أمره بعد بصفة

  دون سواها من المصادر في4نهائية. فكل ما نعرفه حول هذه المدينة مستمد من المصادر العربية
و في سياقها نـحت عدى ذكر حدث تأسيـسها. حـيث تجـمع هذه المـصادر  مة لا تتـ لة مبهـ تف قليـ  –نـ

-184الــدراسات التاريخــية- عــلى أن إحداث مديــنة العبـّـاسيّة يــعود إلى إبراهــيم بن الأغلب (
يروان فور توليته شؤون196/800-812 شأ مدينته قرب القـ ية، الذي أنـ ؤسس الإمارة الأغلبـ  )، مـ

numismatiqu غير أن شواهد نميّة. (5، من قبل هارون الرشيد800 ھ./184ولاية إفريقية  سنة 
es(اسيين ية العبـ ها إسم العبـّاسيّة، سكّها ولاة إفريقـ نة6 ورد عليـ لى الـظن بأن هذه المديـ  ، تحـمل عـ

  أم هل انها تشير إلى أن إفريقية).909-296/800-184وقع تشييدها قبل قيام الإمارة الأغلبية (
 و المغرب الإسلامي عامة لم تشهد فقط تأسيس مدينة العبّاسيّة الأغلبية المعروفة، كما يعتقد غالبا،

اسيين( عود إلى فترة الولاة العبـ -184/752-134و إنما مدنا أخري حمـلت هذا الاسم و هي تـ
سكّة والتي).800 لى الـ يات الواردة عـ سير المعطـ اهة حينئذ لتفـ مال الأكثر وجـ كن ما هو الاحتـ   و لـ

تبدو متضاربة مع تلك التي تقدمها المصادر المكتوبة ؟ أم هل أنه بالإمكان التوفيق بين المصدرين ؟
 سوف نحاول من خلال هذا البحث تناول هذه المسالة بالدرس لاعتقادنا انه بالإمكان إعادة النظر

سية في أبـحاث المؤرخين هذه المـصادر المنـ كون ذلك7في هذه المـسألة و استقراء جـديد لـ   دون أن يـ
 ضربا من ضروب المجازفة أو الاجترار العلمي. غايتنا الوحيدة هي تحديد موضع مدينة العبّاسيّة
الوارد اسمها على السكّة و ضبط تاريخ إنشائها، دون غيرها من المساءل المعمارية و التاريخية. 

 

 

 قصر الماء، العباسية، القصر القديم  تجدر الإشارة إلى انه لم تفرد لهذه المدينة دراسة خاصة الا مؤخرا. أنظر دراسة فوزي محفوظ،.  3
ية،  « تـعددت الأسماء و المـوضع واحد!: دراسة نـشرت باللـغة.120-119 ، خـاصة ص. 144-119، ص. 2002، 19، إفريقـ   نـفس الـ

الفرنسية تحت عنوان:
F. Mahfoudh, « Qasr al-Mâ, al-Abbâsiya et al-Qasr al-Qadîm : à propos de quelques agglomérations près 
de Kairouan », dans CRAI, 1er fasc., Paris, 2003-2, p. 49-64.

 البحث.هذا فوزي محفوظ الذي أفادني كثيرا في إنجاز اذ أن أتوجه بجزيل الشكر إلى صديقي الأست  لا يفوتني
.)142-128 (انظر خاصة ص. 144-119 نفس المرجع ص..  4
وهاب.  5 بد الـ قال ح.ح. عـ ظر مـ ؤلف، 25-24، ص. 1، ج. ) EI2  .(al-cAbbâsiyya    أنـ فس المـ ية  ؛ نـ  ورقات عن الحـضارة العربـ

 ،1985، تعريب المنجي الصيادي، بيروت، الدولة الأغلبية ؛ محمد الطالبي، 359-353،  ص. 1965، تونس، 1، ج. بإفريقية التونسية
  أنظر أيضا. :154-153ص. 

H. Fournel, Les Berbères. Etude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes, vol. I, Paris, 1875, p. 450-2 ;
G. Marçais, « Fouilles à ‘Abbâsiya », p.  293-306 ; Idem., L’architecture musulmane d’occident, Paris, 
1954, p. 26-27 ; M. Solignac, « Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan », Annales de  
l’Institut d’Etudes orientales (AIEO), X, 1952, p. 212-227 ; M. Vonderheyden, La Berbérie orientale sous 
la dynastie des Bénou-l’Arlab ; Paris, 1927, p. 191-192.

أنظر:.  6
N. Lowick,  Early  cAbbâsid coinage.  A type corpus (132-218 H/ AD 750-833).  A posthume work by 
Nicholas Lowick, éd. E. Savage, Londres, 1999, p. 44-69, n° 1-266.
7 . Voir D.J.G. Stickel, Handbuch zur morgenländischen münzkunde, I, Leipzig, 1845, p. 61-63 ; E. Von 
Zambaur,  « Contributions  à  la  numismatique  orientale.  Monnaies  inédites  ou  rares  des  dynasties 
musulmanes de la collection de l’auteur », dans Numismatifche Zeitschrift, XXXVI, Vienne, 1905 (1904), 
p.  47 :  « La question de la  fondation d’el-cAbbâsiyya près  de Qairewân,  souvent  débattue,  mériterait 
d’être posée encore une fois ».
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I-إشكالية ضبط تاريخ تأسيس مدينة العباسية الأغلبية 

مارة الأغلبـية، لمـسألة تـأسيس مديـنة    من قـبل إبراهـيم بن الأغلبالعبـّاسيّةعـند تعـرضه، في أطروحـته حول الإ
  في العهد الأغلبي مع تاريخ تأسيسالعبّاسيّةاستغرب الأستاذ محمد الطالبي تزامن أولى إصدارات دار ضرب 

 هذه المدينة كما أجمعت عليه أو تكاد المصادر العربية. لأن ذلك يوحي، من منظوره، بأن إبراهيم بن الأغلب "عجّل
فاءا به".العبـّاسيّة ھ. بـضرب الـسكّة" ب184مـنذ سنة  اريخ الحدث" و "إحتـ يد ذكراه بتـسجيل تـ   و كأنه أراد "تخلـ

  لم توجد في العبّاسيّةوهو ما يحمله على عدم قبول شهادة المصادر النميّة معتبرا أن لا مجازفة في القول بأن "
 ذلك التاريخ بصورة عملية إلا على قطع النقود التي كانت مخصّصة لإذاعة الخبر السعيد، و التعريف في الشرق
نة، و قد وضع حجـرها الأسـاسي ـإن صحّ ية أسياده الذين سمّيت بـاسمهم المديـ ير إفريقـ عة أمـ  بالاعتراف و بمبايـ
 القول ـ وهو حدث احتفي به في ضرب خاص للسكّة. و حتى في أيامنا هذه ننتظر بالفعل المدن الجديدة أكثر من

  لم تكن سنة تولي إبراهيم بن الأغلبالعبـّاسيّةبضعة شهور للظهور". و هكذا فإنه يجزم بـشكل قطعي أن مدينة 
ية بالخـصوص، و بمرور الوقت، و اسة الخارجـ امج للسيـ يد، و مقـصد و برنـ كل تأكـ ية "سوي مـشروع بـ  إمارة إفريقـ
اءها، و التي كانت بـصدد زمع بنـ نة المـ دريج أن المديـ طوّر الـوضع و ظـهور المـصاعب، لا بد أن الأمير اكتـشف بالتـ  تـ
اريخ أي علامة وجد في هذا التـ عة أقل رمـزية و أكثر حـسّا" مـضيفا أنه "لا يـ كان أن تكتـسي منفـ  الإنجاز، في الإمـ

يد أن  سمح بالتأكـ ريب من الحـاضرة و الذي يمـكنالعبـّاسيّةتـ يع القـ   و قـصرها الأبيض أصبحت ذلك الحـصن المنـ
 استخدامه عند الحاجة كملجأ أمين، ينفذ إليه بسرعة و سهولة، ثم أنها كانت تستعد لتعويض القيروان، كما تطلب
 ذلك تطور الأحداث، بصفتها إقامة رسمية للامراء" و أن إبراهيم بن الأغلب لا يزال "يقيم لا محالة بالقيروان في

 8"802/ 186سنة 
  باعتبار أن هذا التاريخ يمثل لحظة الشروع في184/800بعد هذا الإقرار بأن مدينة العبّاسيّة لم تأسس سنة 

 185تشييد هذه المدينة والتي سوف تتطلب حتما فترة زمنية ما لتصبح مكتملة المعالم، و إنما بعد ذلك، ربما سنة 
قا عـلى رواية البلاذري (ت. 186 أو بـعد سنة 9ھ. ستاذ محـمد الـطالبي معلـ   أو قـبل279/892 ھ. يـستطرد الأ

  أن لفظة "ابتني" التي يستعملها هذا المؤرخ، عند حديثه عن القصر الأبيضالعبّاسيّة حول تأسيس) 302/915
 الذي شيده إبراهيم بن الأغلب، ربما تعني "الترميم و التطوير" مضيفا "و إلا فكيف يفسر أن إبراهيم الأول تمكن

 ؟ لا يشيّد القصر، مهما كان متواضعا، في بضعة شهور، و لا يقبل في مثل184من ضرب النقود بها منذ سنة 
هذا الوقت القصير، مصنعا لضرب السكّة".

نة  طالبي في تحـديد لحـظة تـأسيس مديـ يقالعبـّاسيّةنلاحظ، دون شك، حـيرة الأستاذ محـمد الـ   نـظرا لـصعوبة التوثـ
 بين المعلومات الواردة في المصادر المعتمدة و التي بدا له بعضها يتعارض مع منطق التطور التاريخي للأحداث.
 فشاب عرضه بعض الإضطرب و التناقض. ما يهمنا بالأساس من هذا العرض هو التأكيد على نقطتين. الأولي أن
أسيس يه، هو أن تـ وبة، و الذي لا جدال فـ لى المـصادر المكتـ ماد عـ دراسات التاريخـية، بالاعتـ  الرأي المـسلم به في الـ

  ھ. أما النقطة الثانية فتتعلق184يعود إلى مؤسس الإمارة الأغلبية فور توليه إمرة إفريقية سنة العبّاسيّة مدينة 
  كان الأستاذ محمد الطالبي، أحد المؤرخين القلائل الذين.العبّاسيّةبوجود مصادر نميّة تؤرخ لحدث تأسيس مدينة 

 تفطنوا لوجودها و لو أن تحليله قاده في النهاية إلى رفض شهادتها مفضلا شهادة المصادر المكتوبة على تأخّرها
اسع ميلادي) ثالث هـجري (التـ قرن الـ روايات إلى أواخر الـ عود أقدم الـ يا عن سير الأحداث، إذ تـ    و اللافت.10زمنـ

عود لك التي تـ ية مهملا تـ فترة الأغلبـ عود إلى الـ يّة التي تـ شواهد النمـ لى الـ سالة عـ ناوله للمـ صر في تـ باه أنه اقتـ  للانتـ
مارة الأغلبـية عـلى دراسة   .Hللـفترة الـسابقة بالرغم من علـمه بوجـودها، بدليل اعتـماده في أطروحـته حول الإ

Fournel 11 التي تشير إلى هذه الإصدارات.

  لا بد من الإشارة هنا أن الأستاذ محمد الطالبي ، نظرا لهذه الاعتبارات المنطقية، يفضل.154، ص. .)، الإمارة الأغلبية الطالبي (م. 8
يان المـغربرواية ابن عذاري،  نة القـصر الـقديم185،  و التي جاء فيـها أنه في سنة " 92، ص. 1 ، ج. البـ ناء مديـ   شرع إبراهـيم في بـ

(ضمنيا العبّاسيّة) و صار بعد ذلك دار لأمراء بني الأغلب".
سكة بالقيروان"،.  9 رماح "ملاحـظات حول ضرب الـ ظر مثلا م. الـ ية أنـ   حـيث9-8، و بالخـصوص ص. 16-5، ص. 2002، 19، إفريقـ

  ھ. عاصمته الجديدة "العبّاسيّة" أصبح أمر تحديد دار الضرب أكثر تعقيدا و لم185يعتبر أنه "منذ أن أسس إبراهيم بن الأغلب سنة 
ثاني يـشير صراحة إلى أنه ضرب سنة يم الـ هد إبراهـ عود إلى عـ ما يـ يروان، خـاصة و أنا نمـلك درهـ لى القـ ية ينطـبق عـ عد مـصطلح إفريقـ  يـ

  ھ. بالعبّاسيّة و هو ما يدعو إلى الاحتراز و التوقف. ثم إن إحداث دار ضرب العبّاسيّة لا يعني تعطيل مثيلتها بالقيروان خاصة و275
 أن المدينة قد ظلت تمثل قلب إفريقية و شريانها الاقتصادي و لم تكن العبّاسيّة التي اتخذها الأغالبة قلعة اعتصموا بها لتخل بنشاط دار

الضرب بالقيروان لقربها من العامة حيث ييسر وجودها هنالك معاملاتهم و حاجاتهم لسكّ النقود و إعادة ضرب ما فسد منها." 
 ، ص.كتاب البلدان ؛ اليعقوبي، 235، ص. 1983، تح. رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت فتوح البلدان البلاذري،.  10

348.
11 . H. Fournel, Les Berbères, I, p. 451, note 4.
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-IIإشكالية تحقيق دار/دور ضرب العباسية بإفريقية 

  في سياق تحقيقه لأسماء دور12نلحظ نفس الحيرة لدى أبي الفرج العش في مصنفه الجامع حول السكّة الأغلبية
اسيّةالسكّة في العهد الأغلبي. فعند تعرضه لدار ضرب   ، حاول بدوره التوفيق بين مختلف المعلومات الواردةالعبّ

 في المصادر العربية و تلك التي استقاها من الشواهد النميّة. ليخلص إلى القول بأن إفريقية و المغرب الإسلامي
 و تثبيتا لنفوذها"، وهي ثلاث: العبّاسيّة "تكريما للخلافة العبّاسيّةعامة عرفتا تشييد عدة مدن حملت اسم 

هذا الاسم شيّدها عـمر بن حـفص بالزّاب سنة-  نة الأولي التي سميت بـ ما جاء في رواية768 ھ./151 المديـ   كـ
اسيّة عمر بن حفص. (13البلاذري من منظوره- تسمي طبنة. مضيفا بأن عبّ 15– و هي التي أصبحت فيما بعد 

 ربما أنشأت على أنقاض مدينة سابقة مهجورة.)1-154/768-771
  ھ.185 ھ. أو ربما سنة 184 المدينة الثانية وهي المدينة الأميرية الأغلبية التي شيّدها إبراهيم بن الأغلب سنة- 

و التي تقع على بعد ميلين أو أربعة جنوبي القيروان.
هدا شيّدها محـمد الأول بن الأغلب- ( ثة، وهي أحدث المدن عـ نة الثالـ نة)856-242/841-226 المديـ   قرب مديـ

ير، سنة  ما جاء في رواية853 ھ./239تاهرت، حـسب رواية البلاذري و ابن الاثـ اريخ، كـ بل هذا التـ   أو ربما قـ
.842 ھ./227أخري لابن خلدون الذي يؤرخ الحدث بسنة 

عة بالمغرب الإسلامي، مـستدلا عـلى  وجود عبـّاسيّة رابـ مالا لـ قول بأن هـناك احتـ ستطرد الـ ضا بالمـصادرذليـ  لك أيـ
عض المـسكوكات التي تحـمل اسم دار ضرب  يّة. ذلك أن بـ قرنالعبـّاسيّةالنمـ نذ الـ ين مـ شرها بـعض النمّيـ   و التي نـ

  مما يجعلها أقدم مدن المغرب الإسلامي عامة75814 ھ./141 و 757 ھ./140التاسع عشر، و أرخت بسنوات 
اسم  نة الأولي.العبـّاسيّةالتي سمّيت بـ وجد هذه المديـ فرض نفـسه أين تـ سؤال الذي يـ جره إلى طرح الـ   و هو ما يـ

المحتملة ؟
للإجابة على هذا السؤال يقدم م. أبو الفرج العش أربع احتمالات :

  و لكنالعبّاسيّة "يجوز أن يكون القصر القديم، جنوبي القيروان" موضعا قديما سمّي في عهد الولاة العبّاسيين ب-
مل إبراهـيم بن الأغلب إلا أنه أعاد ركز الخلافة... و ما كان عـ ية لمـ ثورات و روح الكراهـ عل "الـ عد بفـ ما بـ  خرّب فيـ

  إرضاء للخليفة". و أن هذه المدينة الأغلبية التي أطلقت عليها المصادرالعبّاسيّةالبناء تجديدا و ترميما، أحيا اسم 
نة  ها مديـ نواة التي تـشكلّت حولـ ية عدة تـسميات تدل جميعـها "عـلى الـ   التي شيدها إبراهـيم بن"العبـّاسيّةالعربـ

ة التي قامت عـلى أنقـاضها عبّـاسيّة سماء المديـنة القديم  الأغلب، دون أن يتـعرض بالتحلـيل للتـطور الـتاريخي لأ
مؤسس الإمارة الأغلبية ويوضح الأبعاد المختلفة لهذه التسميات.

ها-    لم تكن مستحدثة من قـبل عـمر بن حفص، بل كانت أقدم منالعبـّاسيّة "يجوز أيضا أن طبنة التي أطـلق عليـ
عهده. و كان عمل عمر هو التجديد و إعادة البناء"

نة-  يه مديـ يت فـ كون في المـوضع" الذي يـوجد قرب تاهرت و الذي بنـ   التي شيدها محـمد بنالعبـّاسيّة "يـجوز أن يـ
نة قديمة اسمها  فوذالعبـّاسيّةالأغلب "مديـ ها و قـضت عـلى اسمها تـشفّيا من نـ كن الاضطرابات و القلاقل خربتـ  ، لـ

الخلافي في تلك المنطقة البعيدة"
نة-    ھ. هي مدينة رابعة غـير141 ھ. و 140 هذه التي سكّت فيـها دراهم سنتي العبـّاسيّة "يـجوز" أن تـكون مديـ

المدن المذكورة وهي مدينة مجهولة لم تذكرها المصادر العربية.

قود"  .12 عض مدن ضرب النـ يق بـ عش، "تحقـ فرج الـ ظر دراسة م. ابو الـ سكوكات انـ عدد المـ  ، خـاصة ص.52-40 ص. 1978، 9-8، الـ
 نفس العمل نشر باللغة الفرنسية في مدونته حول السكة الأغلبية:.  43-46

Al-CUsh (M. abu-l-Faraj), Monnaies aglabides, étudiées en relation avec l'histoire des Aglabides, I.F.D., 
Damas, 1982.

  وهي دراسة سابقة للعملين المذكورين أعلاه و التي قدم.56-54، ص. 1972، دمشق، كنز أم حجرة الفضيأنظر أيضا لنفس المؤلف 
فيها بصورة مقتضبة ما ذكره لاحقا.

 انظر ع. فنينه، مدينة المهدية بافريقية في عصر الولاة العباسيين"، دراسة قيد النشر. "13
14 .  C. J.  Tornberg,  Numi Cufici Regii  Numophylacii Holmiensis, Upsala, 1848, n° 19 ; C. M. Fräehn, 
« Die  inedita  einer  neuen,  der  numismatischen  abtheilung  des  Asiatischen  museums  aus  Persian 
gewordenen accession », Bull. hist. phil., 1847, vol. IV, p. 245-256, voir p. 246, n° 3 ; I. A. Arri, Novas 
observations in quosdam numos abbasidarum aliosque cuficos sive editos sive anecdotos, Taurinorum, 
1835, p. 28, n° 4 ;  W. Tiesenhausen,  Monnaies des Khalifes Orientaux (Moneti vostochnavo khalifata), 
Saint Pétersbourg, 1873, n° 709 et 714. Voir N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 44-45, n° 1-2.
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 بعد تقديم هذه الاحتمالات الأربعة يستطرد العش بالقول بأن هذه المدينة المغمورة واصلت ضرب السكّة في عهد
  هذه هي التي يذكرها فيالعبّاسيّةالولاة العبّاسيين اللاحقين لولاية عمر بن حفص مما يحمله على الاعتقاد بأن 

يدة حـصينة اسمها  ية بعـ نة بإفريقـ وجد مديـ يل ذلك إلا بأنه تـ رابع لأنه "لا سبيل إلى تعلـ ماله الـ يرالعبـّاسيّةاحتـ غـ  – 
 المدن التي ذكرناها- ظلت محكومة من أحد أفراد بني يزيد بن حاتم المهلبي وهو يعتز بجده في أثناء حياته و بعد
 مماته، و ظل هو و من تلاه من أسرته يصدرون الدراهم على النسق القديم دون أي تحوير. حصل هذا بالرغم من
 أن الأغالبة استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم بقوة على رقعة كبيرة جدا من إفريقية"، و يعني ذلك أن العش يعتبر،

نة مجهولة تـوجد خارجالعبـّاسيّةضمنيا، أن    هذه، أقدم مدن المـغرب الإسلامي التي سمّيت بـهذا الاسم وهي مديـ
حدود الإمارة الأغلبية، دون أن يحدّد موضعها بالضبط ربما بالمغرب الأوسط أو المغرب الأقصى.

 ، و خاصة منها النميّة، مضطربة جداالعبّاسيّةتبدو لنا محاولة العش لتفسير مختلف المصادر التي تعرضت لمدينة 
كن الأمر المـؤكد في هذاالعبـّاسيّةو تكتـفي بإحـصاء مدن  روايات. لـ عدد الـ   بإفريقـية و المـغرب الإسلامي عـامة بـ
  الأغلبية في عهد إبراهيمالعبّاسيّة ظهر على سكة الولاة العباسيين قبل "تشييد" العبّاسيّةالعرض أن اسم مدينة 

 بن الأغلب، كـما تجـمع علـيه المـصادر المكتـوبة و الـدراسات التاريخـية. فـهل يعـني ذلك أن إفريقـية في العـهدين
 ، إذا استثنينا مدينة محمد بن الأغلب التيالعبّاسيّةالعبّاسي و الأغلبي شيدت بها عل الأقل مدينتان سميتا باسم 

  التي شرع في تشييدهاالعبّاسيّةلا تدخل في إشكالية هذه الدراسة. و إلى إي مدي يصح الرأي القائل بأن مدينة 
اءها إلا سنة 184إبراهـيم بن الأغلب سنة  فرغ من بنـ عد ذلك؟ و186 ھ. أو ربما سنة 185 ھ.، لم يـ   ھ. أو بـ

نة، أي خلال سنوات  هذه المديـ ناء بـ دية التي سكت في هذه الأثـ لف الإصدارات النقـ سر حينئذ مختـ يف نفـ -184كـ
  ھ ؟ ثم إلى إي حد يمكن قبول الرأي القائل بأن ولاية إفريقية أو ربما المغرب الإسلامي بصفة أشمل عرفتا186

  الأغلبية و التي يستدل على وجودها من خلالللعبّاسيّة و هي مدن سابقة العبّاسيّةإنشاء مدن أخري حملت اسم 
 الشواهد النميةّ؟ و في حالة إقرارنا لا محالة بوجود عبّاسيّة سابقة للعبّاسيّة الأغلبية تعود لفترة الولاة العبّاسيين

فهل بالإمكان تحديد موضعها ؟
شر و بعـضها اسع عـ قرن التـ ضها إلى الـ عود بعـ عش، يـ دراسة الـ حاث نمـيّة سابقة لـ  تجدر الإشارة هـنا إلى أن أبـ

 .E. von Zambaurالآخر إلى بداية القرن العشرين، تعرضت باقتضاب لهذه المسألة؛ نخص بالذكر منها أعمال 
ا عض نم في سياق دراسته لبـ شر قطـعتين سكتا بدار ضرب العبـّاسيّة تحملانذفـ ريدة، نـ سكّة الإسلامية الفـ  ج الـ

اريخ  امة150تـ قر إقـ ابة مـ رضا أن العبـّاسيّة التي كانت بمثـ ضرب هذه، مفتـ ما أقدم مـسكوكات دار الـ   ھ. اعتبرهـ
 و حاضرة الولاية، لاذ  و التي توجد ح)767-765 ھ./150-148 ولاية الأغلب بن سالم (ذالوالي العبّاسي من

 تعدو أن تكون سوي مدينة القيروان نفسها بعد تطورها العمراني، و التي لم يظهر اسمها على السكّة إلى حدود
ـفاطمي ـاسع عــشر15العــصر الـ ـقرن التـ ـرضه في أواخر الـ ـسهل دحــضه، إذ سبق و أن افتـ  .هذا الراي من الـ

Stickel 16.ذلك أنه من المعلوم و منذ فترة طويلة أن اسم إفريقية الذي ظهر على السكّة يدل على حاضرة الولاية  
سم الـرسمي لـه ا كان الا  ه الحـاضرة إلى حدود العـصر الـفاطمي، و التي ضربت الـسكّةذأي القـيروان، و ربم

ين في اسمين مختلفـ سكّة في دار ضرب واحدة بـ ضرب الـ اتا أن تـ قل بتـ  بالتوازي مع دار ضرب العبـّاسيّة. فلا يعـ
نة وجد جـنوبي مديـ نة العبـّاسيّة يـ لة، فإن مـوضع مديـ نذ فترة طويـ ضا مـ ما هو مـعروف أيـ فترة. كذلك، و كـ فس الـ  نـ

15 . E. von Zambaur, « Contributions à la numismatique orientale », 1905, p. 47, n° 9-10. Voir p. 47-50  
« Je crois qu’en considérant sans partie pris les traditions que je viens de citer, on ne pourra formuler 
d’autre opinion que cAbbâsiya n’était rien que la résidence du gouverneur dans la capitale de la province, 
pareillement que le « qasr el-Mansour », plus tard, « Qasr el-Khold » et enfin le Harîm était la résidence 
des Khalifes à Baghdâd. Du récit de Balâdsori on peut conclure que l’armée et les fonctionnaires se sont 
établis autour du qasr-Qairawan, formant ainsi une nouvelle agglomération urbaine, et finalement ces 
deux centres de population, l’ancienne ville et la résidence, se sont confondues à ne plus former qu’une 
seule grande ville. Je suis convaincu que ‘Abbâsiya est tout bonnement à identifier avec Qairewân et que 
le 1er nom n’est autre que la qualification officielle (surtout administrative) de la capitale, ainsi qu’on 
appelait Baghdâd : « Medinat es-Selâm », et Reyy « el-Mohammediya ». Puis ajoute, un peu plus loin : 
« Les monnaies  nous apportent  au moins une preuve négative.  Qairewân ne se trouva jamais sur les 
monnaies, ainsi que Baghdâd, à l’exception du temps des premiers Fatimides ». 

:  انظر ايضا
Stickel,  Handbuk, I, p. 62-63 ; E. von Zambaur,  Die münzprägungen des Islams, Wiesbaden, 1968, p. 

175.
 بعد ان اشار الى الجدل القائم حول تحديد موضع العبّاسيّة بين كل من ادلر و فراين و كستغليلني ؛ بين من يعتبرها حيا من احياء.  16

  إلى الاعتقاد أنها لا تعدو أن تكون سوى مدينةStickel ، يذهب ) Frähn و Castiglioni ( و بين من يضعها برقادة)Adler (بغداد 
 القيروان.

D.J.G..Stickel, Handbuk, I, 62-63 انظر
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  كيلومترات و أن المدينتين منفصلتين عن بعضهما البعض، لكل منها أسوارها4القيروان على بعد ميلين أو بنحو 
.17و أبوابها الخ

 ه ليـست بالعبـّاسيّة المعـروفة جـنوب القـيروان التي "ذ أما ح.ح. عـبد الـوهاب فإنه يعـتبر أن دار ضرب العبـاسية ه
 أسسها فيما بعد إبراهيم الأول من بني الأغلب، و إنما هي مدينة صغيرة كان أسسها عمر بن حفص المهلبي في

 ه تقع في ارض الزّاب حيث بسكرة الآن في ناحيةذ ھ. لما كان واليا على إفريقية، و العبّاسيّة ه152حدود سنة 
ري.ذا التحديد على رواية البلاذ و الواضح أنه يعتمد في ه.18المعاقل الحربية العربية للتخوم الإفريقية"

 ي يعتبر "ذثم أن أبحاثا، لاحقة لدراسة العش، تعرضت أيضا بصورة عرضية للمسألة، مثل  دراسة س. شما ال
 العبّاسيّة محلة كانت ببغداد منسوبة إلى العباس بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس. و لا يمكن أن تكون

  أو بعدها، لأن الفلوس المضروبة بدأت من سنة)800 ھ.(184العبّاسيّة التي بناها إبراهيم بن الأغلب في سنة 
واضح ان هذا الرأي لا20Le Strange وهو بذلك يذهب مذهب  19 ھ."148 سير هذه الإصدارات. و الـ   في تفـ

 يأخذ بعين الاعتبار أن الدراهم و ليس الفلوس فقط التي سكت بدار ضرب العبّاسيّة و المؤرّخة قبل ظهور الإمارة
 الأغلبية تحمل أسماء ولاة إفريقية العبّاسيين. كما أن هذا الرأي يستند فيه صاحبه، على ما يبدو، على فلس يحمل

 ھ.) دون أن ينقش اسم الوالي عليه.148تاريخ السك (
نة  عد استعراض أبرز الآراء حول تـأسيس مديـ قديم تـصور جـديدة حولالعبـّاسيّة بـ كان تـ قد انه بالإمـ قدها، نعتـ  و نـ

 هذه المسألة. لكن من المفيد في البداية الإشارة هنا إلى أن اختلاف الآراء بين المؤرخين و النمّيين يعود بالأساس
لق ما يتعـ ية لا سيما فيـ غة الأهمـ رية البالـ هذه المـصادر الأثـ مالهم لـ مال الآخرين و إهـ لى أعـ  إلى عدم إطلاع هؤلاء عـ
كن هذه المـصادر تتطـلب دون ها. لـ ها مـصادر رسميّة معـاصرة للأحداث التي ترويـ يّة خـاصة و أنـ  بالمـسائل التأريخـ
 شك استقراء للمعلـومات الواردة عليـها و مقابلتـها بمـصادر أخري حتى يـكون بإمكانـنا الـوصول إلى الحقيـقة
 المـرجوة. كما انه من المفـيد الإشارة أيضا إلى أن النمّيـين الذين تعرضوا لـهذه المسألة بـصورة عرضية في سياق

فردوا لدار ضرب  لف المـصادر التيالعبـّاسيّة حديثهم عن مـواضيع أشمل، لم يـ ها مختـ مد فيـ  دراسة معمـقة تعتـ
 بدون معزلالعبّاسيّة تعرضت لتاريخ المدينة كما لم يعتمدوا مقاربة منهجية سليمة تأخذ بعين الاعتبار إصدارات 

 مسألة وقع إهمالها تماما من منظورنا، إذ اقتصر الأمر على الإنكباب على عن إصدارات دار ضرب إفريقية و هي
 تحقيق اسم مدينة الضرب و تأويل المعلومات الواردة بشأنها لتحديد مجالها فجاءت هذه الآراء مضطربة إلى حد

ما بالرغم من أنها تستند إلى مصادر أثرية على غاية الأهمية لحسم هذه القضية.   

III: -مدينة العبّاسيّة الموضع و تاريخ التأسيس 

 ، بالاعتـماد عـلى المـصنّفات21إن رصدنا لمختـلف الإصدارات النقـديّة التي سكّت بدار ضرب العبـّاسيّة بإفريقـية
لوس دون الدنانير لى سك الدراهم و الفـ صرت عـ ضرب هذه اقتـ يّة، يبين أن دار الـ سبة22النمـ شان بالنـ ما هو الـ   كـ

  و23 ھ.180 ھ. و 148لمختلف دور ضرب افريقية عهد الولاة العباسيين. فالدراهم سكت بدون انقطاع فيما بين 
عد سنوات  سنة24 ھ.184- 183بـ بل، دراهم أرخت بـ نا قد المحـنا إلى ذلك من قـ ين، و كـ عض النمّيـ شر بـ ما نـ   كـ

تداءا من سنة 25 ھ.141-140 ھ. أو ربما سنتي 140 قد سكت بـصورة متقطـعة إبـ لوس فـ   ھ. إلى148 أما الفـ
  فيما عدا بعض الإصدارات القليلة، و التي تعود إلى الفترة الأولى من نشاط دار الضرب،.26 ھ.183حدود سنة 

ند ما أنه عـ ية. كـ لى حـكم ولاية إفريقـ عاقبوا عـ لف الولاة العبـّاسيين الذين تـ لت أسماء مختـ  فإن سكة العبـّاسيّة حمـ

 انظر دراسة . :17
G. Marçais, « Fouilles à Abbâsiyya, près de Kairouan », p. 293-306.

 .23، ص. 1968، تونس، النقود العربية في تونس ؛ أنظر أيضا لنفس المؤلف، 427-426، ص. 1، ج. ورقات ح.ح. عبد الوهاب،.  18
 .133، 1986، الجزائر، المسكوكات المغربية من الفتح العربي الى سقوط دولة بني حمادبن قربة (ص.)، هذا الراي اخذ به 

. 77، ص. 1998، لندن، ثبت الفلوس العباسية س. شما، . 19
20 . G. Le Strange, Bagdad during the abbasid caliphate, Londres, éd. 1924, p. 142 ; 148.

  انظر الجدول المصاحب أسفله. 21
.55، عدد 63-62، ص. النقود العربية عكس ما يذهب إليه ح.ح. عبد الوهاب،.  22
أنظر: .23

N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 44-69, n° 1-266.
أنظر دراسة:  .24

Al-cUsh (M. abu-l-Faraj), Monnaies aglabides, p. 96, n° 166, 169-170.
25 . I. A. Arri, Novas observations, (140 ?) ; C. J. Tornberg, Numi cufici, II, n° 19  (140 H.) ; C. M. Fraëhn, 
« Die inedita », p. 246, n° 3 ; repris dans W. Tiesenhausen,  Monnaies des Khalifes Orientaux, p. 69-70, 
n° 709, 711 et 714 ; N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, n°1-2, p. 44-45 .
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 مقابلة المعلومات الواردة على سكة العبّاسيّة مع ما تقدمّه المصادر العربية فيما يتعلّق بأسماء الولاة و فترة ولاية
 كل منهم نجد أن هناك غالبا اتّفاقا بينهما. بينما في الحالات النادرة التي لا تتّفق فيها تواريخ السكّ مع فترة حكم
 بـعض الولاة، فإنـها لم تـقرأ بـصورة مـؤكدة. و بالـتالي فلا مـجال للـشك في أن دار ضرب العبـّاسيّة هذه تـوجد

بإفريقية و أنها سابقة للمدينة الأميرية الأغلبية.
  من ضمن القطع التي أرّخت بصورة غير مؤكّدة، نظرا لصعوبة قراءة تاريخ السكّ و التي تحتاج إلى التثبّت من
سنوات قراءة، بـ ين، مع إبداءهم لاحتراز كبير في صحّة الـ عض النمّيـ الذّكر الدراهم التي أرّخـها بـ  جـديد نخـصّ بـ

شكيك في27 ھ.141 ھ. و 140 اسع عـشر. و التي وقع التـ قرن التـ صف الأول من الـ عود إلى المنتـ   في أعـمال تـ
قرن العـشرين داية الـ نذ بـ بل مختـصين لاحقـين مـ اريخ سكها، من قـ ية خلال هذه.28صحة قراءة تـ   فالمعلوم أن افريقـ

نا اسم العبـّاسيين. مما يجعلـ سمونها بـ نة يـ شيدوا مديـ اضية و لا يعـقل أن يـ خوارج الابـ سنة أصبحت خـاضعة للـ  الـ
ير عة غـ ية وجود عبـّاسيّة رابـ لى هذين الإصدارين، حول إمكانـ ماد عـ عش، بالاعتـ قدمه الـ مال الذي يـ تبر أن الاحتـ  نعـ

المدن التي ذكرها و أقدمها هو افتراض يرتكز على أسس هشة، إن لم نقل واهية.
  و29 ھ.148ما يبدو مؤكدا هو أن أولى الدراهم و كذلك الفلوس التي سكت بدار ضرب العباسية تعود إلى سنة 

  ھ. تحمل في أسفل مركز150 ھ. و 149هي قطعة خالية من اسم الوالي العباسي. ثم أصبحت دراهم سنوات 
  وهو ما يتفق مع ما تذكره المصادر العربية حول ولاية الأغلب بن سالم التميمي الذي تولي30"غلبالظهر كلمة "

 ، و31Zambaur ھ. وهو ما يجعلنا ندعم الافتراض الذي أبداه من قبل 150 ھ. و 148إمرة إفريقية فيما بين 
اريخ  ية من اسم الوالي العبـاسي،150الذي ارتـكز عـلى قطـعة من مجـموعته الخـاصة تحـمل تـ   ھ. وهي قطـعة خالـ

 بأن تشييد العباسية يعود إلى ولاية الأغلب بن سالم التميمي، و أن هذه المدينة، إن صح التعبير، أو دار الضرب و
 التي لم تذكرها المصادر العربية، واصلت، منذ تأسيسها، في سك دراهم و فلوس تحمل إبتداءا من ولاية عمر بن

لولاة)154-151حـفص ( رسمي لـ قر الـ ها أصبحت المـ ني ذلك أنـ هل يعـ طاع. فـ اسيين بدون انقـ   أسماء الولاة العبـ
العباسيين بإفريقية قبل ظهور الإمارة الأغلبية ؟

 نفترض أن محمد بن الأشعث سبق و أن ابتني في موضع العباسية التي أسسها الأغلب بن سالم التميمي قصرا،
  و أصبحت منذ ذلك الحين مركز السلطة حيث استقر الولاة العباسيون الذين.32عندما هجر دار الإمارة بالقيروان

عود في نـشأتها إلى الأغلب بن ها تـ هم أنـ امة ثانوي. المـ ية أو عـلى الأقل اتـخذوها كمـقر إقـ عاقبوا عـلى حـكم إفريقـ  تـ
 سالم التميمي المعروف بولائه للعباسيين و الذي اتخذ هذه التسمية ليطلقها على مدينته المحدثة تكريما دون شك،
ها شأن يذكر نة، فترة ولاية الأغلب عـلى الأقل، لم يـكن لـ كن هذه المديـ ية. لـ فة العبـاسي الذي ولاه إمرة إفريقـ  للخليـ
ية ثورات و الإظطـرابات التي شهدتها إفريقـ ته لأن الـ ها كانت في مرحـلة التـشييد و بحـكم قـصر فترة ولايـ  نـظرا لأنـ
 أودت بحياته و لم يكن بإمكانه الفراغ من مشروعه التعميري لمدينته المحدثة. وهو ما يفسر ربما إلى حد ما إغفال

المصادر العربية ذكر هذا الحدث.
 المؤكد بالنسبة لنا أن هذه المدينة المحدثة و التي كانت، دون شك في طور البناء، أو على الأقل دار إمارة و مستقر
لى حـكم عاقبوا عـ اسيين الذين تـ لف الولاة العبـ صور مختـ صر أو قـ ية تحـتوي إلى جانب قـ اسيين بإفريقـ  الولاة العبـ
 إفريقية و بعض الدواليب الإدارية منها دار ضرب السكّة و التي كـما سلف و أن ذكرنا سكت الدراهم و الفلوس
 بدون انقطاع طوال فترة الولاة العباسيين، كانت تضرب سكة بالتوازي مع دار ضرب إفريقية/القيروان. مما يعني

 -149أنها مدينة قائمة الذات، لا يمكن قط الخلط بينها و بين مدينة القيروان. و الأهم من هذا أنها لفترة وجيزة (
 ،175، 173، 172 ؟ 171؟ 169؟167، 165؟ 163؟  162، 148:  التالية سنوات في الالفلوس دار ضرب العباسية سكت ب.  26

:أنظر  ھ. 180-183، 179، 177
.N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 300-301, n° 1-22 ، 79-77، ص. ثبت الفلوس العباسيةس. شما، 

27 . C. J. Tornberg, Numi cufici, II, n° 19  (140 H.?) ; I. A. Arri, Novas observations, p. 28.
 انظر خاصة:. 28

Zambaur (E. von), « Contributions à la numismatique orientale »., p. 50.
29.  Collection Limbada, cité par N.Lowick,  Early  cAbbâsid coinage,  p. 44-45, n° 3-4. et  p. 300, n° 1 
(BMC, 172-174) ; voir également S. Shamma, A catalogue of cAbbâsid copper coins, p.77, n° 1.
30 . N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 44, n° 3-4.
31 . Zambaur (E. Von), « Contributions à la numismatique orientale »., p. 49. « Quant à l’époque précise 
de la fondation, il s’ensuit de la date de notre dirham que ni Omar ni Ibrâhîm n’en pouvait être l’auteur… 
nous arrivons à cette supposition que la ville fut fondée par le premier Aghlabide que nous connaissions, 
el-Aghlab ibn Sâlim, gouverneur d’Ifrîqiya de 148 à 150 ». Note 2, De même C. M. Fraehn, « Numi kifici 
anecdoti ex  variis museis selecti », Mémoires de l'Académie Imp. Des Sciences de St. Pétersbourg, 1823, 
p. 36, a émis cette opinion qu’Ibrahim, au lieu d’être le fondateur d’une  ville nouvelle, s’était borné à 
rebâtir  et  à  fortifier  el-‘Abbâsiya.  Voir  aussi  Lettre  de  M.  Bartholomai  à  M.  Soret (septième  lettre, 
Bruxelles, 1862, p. 17).

.135قصر الماء"، ص. " أنظر ف. محفوظ،.  32

8



يروان عن159 ية/القـ عد أن توقفت دار ضرب إفريقـ ية دون سواها بـ سكّة بإفريقـ ها مهـمة ضرب الـ   ھ.) أوكـلت لـ
 السك. و هو ما يعني إن دار ضرب العباسية لم تكن كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن دار ضرب ثانوية مقارنة بدار
 ضرب إفريقية، بل دار الضرب الرئيسية على الأقل طيلة عقد من الزمن، يوافق فترة ولاية كل من الأغلب بن سالم

 )، و الذي أعاد نشاط787-170/772-155التميمي و من جاء بعده من الولاة إلى حدود ولاية يزيد بن حاتم  (
 السك إلى دار ضرب إفريقية بعد بضعة سنوات من حكمه بعد أن تمكن من المسك بناصية ولاية إفريقية و فرض
فا من حـيث بدو أنه كان مكثـ اسية، و الذي يـ قي عـلى نـشاط الـسك بدار ضرب العبـ نه في الآن نفـسه أبـ  سلطته. لكـ

ما عدي سنوات  ية فيـ فوق، ما كانت تـصدره دار ضرب إفريقـ قل شأنا، أو ربما يـ   و181حـجم الإصدارات و لا يـ
  ھ.، أي الفترة التي سبقت بقليل لحظة ارتقاء إبراهيم بن الأغلب إلى الإمارة؛ مما يجرنا للقول بأن إصدار184
  ھ. و ما جاء بعده من الإصدارات لا يثير استغرابنا و أنه يتماشى بالعكس تماما مع منطق سير الأحداث،184

 عكس ما يذهب إليه الأستاذ محمد الطالبي. وهو أيضا مؤشر على أن مركز السلطة يوجد آنذاك بالعباسية و ليس
اسية) يروان و العبـ ية (القـ ية إفريقـ فترات؛ ناهـيك أن داري ضرب ولا عض الـ يروان) عـلى الأقل في بـ ية (القـ  بإفريقـ

  ھ. بحوالي ربع حجم الإصدارات170 ھ. و 150كانتا تزود الإمبراطورية العباسية في الفترة التي تتراوح بين 
لدراهم ية لـ زيا في اقتـصاد.33الجملـ اسي الأول تحـتل مـوضعا مركـ هد العبـ ية في العـ   وهو ما جـعل من ولاية إفريقـ

الإمبراطورية العباسية، عكس النظرة السائدة في اعتبار هذه الولاية هامشية.  
نة أو دار الإمارة أي مـستقر الولاة العبـاسيين بإفريقية لا بد و أنـها توجد قرب حاضرة الولاية القـيروان  هذه المديـ
امع الــكبير، خــاصة أنــها سكت إلى جانب الفــلوس الدراهم  حــيث يــتولى الوالي إمرة البلاد و الخطــبة في الج
 بالأساس وهي من مشمولات الوالي دون سواه و تخضع لمراقبته المباشرة. كما انها لفترة عقد من الزمن اتخذت
اسية التي أنـشأها الأغلب بن تبر أن دار ضرب العبـ نا نعـ كذا فإنـ سكّة. و هـ ية بالـ زويد افريقـ يدة لتـ  كدار ضرب وحـ
اسية التي تجـمع نة العبـ ها هي مديـ سكّة بـ عده ضرب الـ اسين الذين جاؤا من بـ مي و واصل الولاة العبـ  سالم التميـ

الدراسات التاريخية على اعتبار أن إبراهيم بن الأغلب مؤسسها.
ثّل نـصّ  البلاذري عمدة الدراسات التي نحت في تناولها اشكالية تـاسيس العباسية لتؤرخ حدث تـاسيس المدينة مـ

نا عـلىھ. 184بـسنة  قديم نـظرة مـغايرة تدفع في اتجاه تحملـ ير أن قراءة متمعـّنة في النـصّ المذكور تـسمح بتـ  ، غـ
القول به المصادر النمية. لكن قبل الخوض في محتوي النصّ وجب تقديم مجموعة ملاحظات تمهيدية. 

 ي بالرغم من معاصرته للإمارة الأغلبية، لم يزر إفريقية. و لكن يبدو وصفه لمدينةذ)، ال279/892البلاذري (ت. 
والى وماته من" أحد الم ضب جدا ذلك لأنه استقى معلـ قا و لو أنه مقتـ شييدها دقيـ اسية و مختـلف مـراحل تـ  العبـ

  يذكر في كتابه فتوح البلدان فإبتني إبراهيم القصر الأبيض الذي في. "34"ذالأغالبة المشهورين وهو أحمد بن ناف
عا بالجص و ني مـسجدا جامـ ناك، و بـ صّر ما هـ ناس حوله. فابتنوا. و مـ ها. و خـطّ للـ ين منـ لى ميلـ يروان عـ لة القـ  قبـ
 الآجر و عمد الرخام و سقفه بالأرز و جعله مائتي ذراع في نحو مائتي ذراع و ابتاع عبيد أعتقهم، فبلغوا خمسة

ؤرخ إذ يوحى لـنا ه.35آلاف و أسكنهم حوله و سمي تـلك المديـنة العبـّاسيّة وهي الـيوم آهـلة عامرة"  ا بأنذا الم
ا عـلى حدثها إبراهـيم بن الأغلب من عدم و إنم نة "آهـلة عامرة"، لم يـ  العبـّاسيّة ، التي أصبحت في عـصره مديـ
لع شير في مطـ هو يـ اسيين. فـ لى الأقل إلى فترة الولاة العبـ عود عـ ها تـ فترة سابقة، لا شك أنـ عود لـ باني تـ قاض مـ  أنـ
 روايته إلى أن مـؤسس الأسرة الأغلبية قام في البداية بتشييد قصره الأبيض في موضع المدينة المزمع إحداثها.
 وهو ما يعني في واقع الأمر أنه لم يقم بقصور الولاة العباسيين السابقين، مثل قصر الماء او قصر الرصافة الذي

  ثم أنه، عـكس من سبقه من الولاة، لم يتـفرد بـسكني هذا المـوضع و إنما.36يذكر البـكري انه كان حذو العبـاسية
اص من العبــيد الذين  وزع حوله الخــطط عــلى "الــنّاس" من أفراد أسرته و حــاشيته و أفراد جــنده الخ
هـم،"فابتنوا". بعدها "مـصّر ما هـناك" وهي عـبارة هـامة توحي بأن المـوضع معـمور من قـبل. فلفـظة مـصّر تعنى  عتقـ

 أنظر دراسة:. 33
E. Savage et A.-A Gordus, « Dirhams for the Empire », Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au 
Maghreb occidental, éd. P. Cressier et M. Garcia-Arenal, Madrid, 1998, p. 377-402 ; T. Noonan, « Early 
cAbbâsid mint output », JESHO, 29, 1986, p. 113-175.
Thid marked the beginning of what has been called the North African period of cAbbâsid mint production 
during which the North African mint of al-cAbbâsîye “emerged as the single most productive mint” of the 
empire », E. Savage et A.-A Gordus, « Dirhams for the Empire », 381; T. Noonan, « Early cAbbâsid mint 
output », JESHO, 29, 1986, p. 148.

.130 أنظر ف. محفوظ، "قصر الماء"، ص..  34
 .153، ص. الدولة الأغلبية ورد هذا النص في م. الطالبي،. 235، ص. فتوح البلدان البلاذري،.  35
» Qu’après la révolte de l’armée arabe, Ibrâhîm Ibn al-Aghlab édifia à deux milles au sud de Kairouan le 

Palais Blanc, autour duquel les gens ont érigé leurs demeures (…) la ville s’appelait al-Abbâsiya. Elle est 
de nos jours, ecrit-il, encore bien peuplée »., F. Mahfoudh, Qasral-Mâ’, CRAI, 1er fasc., p. 57.

 680، ص. .2،ج. المسالك و الممالك البكري،.  36

9



دائن. ثل مدّن الم صار مـ صّر الامـ قال مـ له مـصرا، و يـ كان جعـ ير المـ صّر الامـ ثل قولهم مـ مدين؛ مـ عاجم التـ  حـسب المـ
 نستـشف اذا من هذه العـبارة أن عـمل إبراهـيم بن الاغـلب تمـثل، بـعد تـشييده لقـصره، في تعمـير المـكان ببـناء
لة الملامح. و يخـتم البلاذري قوله بأن نة مكتمـ كان مديـ صبح المـ ثل الجامع، حتى يـ ارية الأسـاسية مـ شئات المعمـ  المنـ

 الأمير الأغلبي "سمي تلك المدينة العبّاسيّة و هي عبارة محيرة توحي، كما جاء في كل الدراسات التاريخية، بأن "
 إبراهيم بن الأغلب أسس مدينة جديدة أطلق عليها تسمية العبّاسيّة. تجدر الاشارة هنا إلى أن نفس المؤرخ تحدث

 .37 ه) شيّد ببلاد الزاب مدينة سمّاها العباسية154-151في موضع آخر عن أن والي افربقية عمر ابن حفص (
 و لكن على ضوء ما ذكرناه بالاعتماد خاصة على السكّة نتبين أن هذه المدينة قديمة أحدثت قبل تولي إبراهيم بن
 الأغلب إمارة إفريقية و سميت العبّاسيّة وهو ما تدعمه المصادر النمية. مما يجعلنا نعتبر أن هذه العبارة تشير في
 واقع الأمر إلى أن عـمل إبراهـيم بن الأغلب اقتـصر عـلى الاحتـفاظ بالتـسمية القديمة التي أطلقـها والده و تـواصل
 اعتمادها من طرف من جاء بعدة من الولاة على الموضع الذي اتخذه مقرا لسلطته. احتفاظه بالتسمية القديمة لا

يد  ته في تخلـ عود لرغبـ أسيس وذشك انه يـ يز بـين حدثي التـ لى التمـ قدامى عـ  كرى والده. وهو ما حـمل المؤرخين الـ
نة" المحـدثة من طرف الأغلب بن سالم أي قـصر العبـّاسيّة الذي  التمـصير بإطلاق تـسمية القـصر القديم عـلى "المديـ

 ا يبدو لناذاصبح بعد تشييد مدينة  العبّاسيّة على نفس الموضع من طرف إبراهيم بن الأغلب قصرا قديما. و هك
 واضحا السبب الذي جعل المصادر تطلق تسمية القصر القديم على مدينة العباسية، باعتبار أن العباسية الأولى
 لم تكن في واقع الأمر سوى قصرا عكس المدينة المشيدة من طرف إبراهيم بن الأغلب.  هذا الموضع لم يكن بحق
 مدينة مكتملة المعالم وإنما مجرد مقر للوالي و إدارته المركزية.  فهو لا يحتوي على مسجد جامع و لا حمامات و لا
 أسواق و لا سكن، كما هو الحال في الأمصار، و إنما يقتصر على دار الإمارة و دواليبها الإدارية و بالتأكيد دار
 السكّة. كان بإمكان إبراهيم بن الأغلب طبعا تغيير التسمية السابقة و اتخاذ تسمية جديدة لمدينته خاصة و أنها
 أصبحت تحتوي على كل مكونات المدينة و لو أنها قامت على أنقاض أو إلى جوار مدينة سابقة. لكنه خير الإبقاء
عتراف ها رمزيتـها في الا ة خـاصة و أنـها تـعود إلى والده و أنه لم يـشأ أن يغـير تـسمية لـ  عـلى التـسمية القديم

بالخلافة العباسية كما فعل من قبل والده.

الخاتمة

  كما جاء في دراسة الصديق الأستاذالعباسية، القصر القديم تعددت الأسماء و الموضع واحدخلاصة القول أن 
  وهي أيضا مدينة واحدة فترتي الولاة العباسيين و الأغالبة. أسسها الأغلب بن سالم التميمي أو .38فوزي محفوظ

 على الأقل شيد النواة الأولى و التي اقتصرت على ما يبدو على دار الإمارة و دون شك دار الضرب. و ربما كان
عد إلى  ذلك عـلى أنـقاض قـصر الماء. ثم اتـخذها من جاء بـعده من الولاة العبـاسيين كمـستقر لـهم دون أن ترتـقي بـ

  شرع إثرها في.184/800درجة المدينة. هذه اللحظة حصلت عندما تولي إمارة إفريقية إبراهيم بن الأغلب سنة 
ها مـسجده الجامع و ني بـ يد و بـ له و حـاشيته و حـرسه من العبـ ناس حوله من أهـ  تـشييد قـصره الأبيض و اخـتط للـ

 قصر العبّاسيّة  او39حصنها حتى أصبحت بمرور الوقت مدينة بأتمّ معنى الكلمة قامت على أنقاض القصر القديم

  أنظر حول هذه المدينة ع. فنينة "مدينة المهدية بافريقية في عهد الولاة العباسيين" دراسة قيد النشر.. 37
 144-119 فوزي محفوظ، "قصر الماء، العباسية، القصر القديم "، ص..  38

39 . Selon F. Mahfoudh, « Qasr al-Mâ’ », CRAI, p. 62-63, « A partir du Xe siècle le toponyme al-Abbâsiya 
disparaît, pour laisser la place à d’autres appellations apparemment plus neutres, en particulier celles d’al-
Qasr ou d’al-Qasr al-Qadîm (« le vieux palais »). Ce dernier nom a suscité des interrogations sur son sens. 
Quelques hypothèses ont été formulées pour l’expliquer :
-Solignac pensait que le toponyme évoque le Vieux Palais, al-Qasr al-Abiad (le Palais Blanc ») signalé 
par al-Balâdhurî, et qui fut selon ses dires la première construction érigée par Ibrâhîm ibn al-Aghlab, 
supposition qui ne tient pas compte du passé romain de l’endroit ;

- La lecture d’Ibn Idhârî, auteur tardif du XIIIe siècle, qui décrit dans un passage al-Abbâssiya et Raqqâda, 
laisse penser  que le terme al-Qasr al-Qadîm avait  été adopté après  la construction de Raqqâda,  cette 
dernière serait le Nouveau Palais, al-Abbâssiya étant l’ancien ;

- A  ces  deux  hypothèses  l’on  pourrait  ajouter  une  troisième :  al-Qasr  al-Qadîm avait  été  choisi  pour 
sauvegarder le souvenir d’un ancien château, ou tout simplement du château d’eau qui se trouvait in situ ; 
ce fut sans doute l’édifice le plus important qui a été remarqué depuis le premier contact des Arabes avec 
la région. Le Qasr al-Qadîm pourrait être tout simplement une construction de Qasr al-Mâ’ al-Qadîm. 
L’adjectif «  ancien » (al-qadîm) se rapporterait ainsi à la période romaine et non au règne d’Ibrâhîm Ibn 
al’Aghlab ». . 136-135 فوزي محفوظ، "قصر الماء، العباسية، القصر القديم "، ص. أنظر . 
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 القديم و التي أطلق عليها البعض من المؤرخين العرب قصر إبراهيم. كما أطلقت عليها تسميات عدة: قصر/قصور
 الأغالبة أو دار/منازل الأغالبة لنزول الأمراء الأغالبة الذين أتوا بعده بها و سميت أيضا بقصر القيروان/قيروان،
 ربما منذ فترة الولاة العباسيين، باعتبارها مدينة أميرية لا تبعد إلا بضعة كيلومترات من حاضرة الإمارة و تحتوي
سها هم و أسند تأسيـ رفت بـ بة فعـ دولة و التي تدعمت في فترة الأغالـ اسية و مؤسـسات الـ سلطة السيـ ركز الـ لى مـ  عـ

 ا يبدو بديهيا أنه وقع التمييز بين المدينة الأولى التي أصبحتذلمؤسس الأمارة الأغلبية إبراهيم بن الأغلب. و هك
 تحمل تسمية القصر القديم عوض العباسية، التسمية التي أصبحت خاصة بالمدينة الأميرية التي شيدها إبراهيم

ابن الأغلب.

.208، ص. 1، البيان المغرب ؛ أنظر أيضا أبن عذاري، 679ة ص. 1992، ط. تونس، المسالك و الممالكأنظر نص البكري في كتابه، -
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 إصدارات الدراهم بداري ضرب السكّة بإفريقية فترة الولاة العباسيين: العباسية و إفريقية من خلال (جدول 
مدونة:

N. Lowick, Early cAbbâsid coinage. A type corpus (132-218 H/ AD 750-833), p. 44-85

إفريقية العباسية تواريخ الحكم الولاة
] 133[ 127-137/744-754 عبد الرحمان بن حبيب

140 ] 140؟[ 138-140/755-757 حبيب بن عبد الرحمان
141 ]140/1؟
142 144-148/761-765 محمد بن الأشعث
143
144
145
146
148 148 148-1150/765-768 الاغلب بن سالم التميمي

149
150
151 151-154/768-771 عمر بن حفص
152
153
154
155 155-170/772-787 يزيد بن حاتم
156
157
158
159

160 160
]161 ?[ 161
]162 ?[ 162

163 163
164 164
165 165
166 166
167 167
168 168
169 169
170 170
171 171 171-174/788-791 روح بن حاتم
172 172
173 173
174 174 174-177/791-793 نصر بن حبيب
175 175
176 176
177 177 177-178/793-794 الفضل بن روح
178 ]178[
179 ]179[ 179-181/795-797 هرثمة بن اعين
180  [180]
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181 181-183/797-799 محمد بن مقاتل العكي
182
183
184 184-196/800-812 ابراهيم بن الاغلب
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لوحة

)BnF, Lavoix, 638( ه. في ولاية عمر بن حفص154درهم ضرب بالعباسية سنة .1
)BnF, Lavoix, 705( ه. في ولاية يزيد بن حاتم 158درهم ضرب بالعباسية سنة .2
 )BCT, Fenina, 128( ه. في ولاية يزيد بن حاتم 16?]6درهم ضرب بالعباسية سنة [.3
 )BCT, Fenina, 133( ه. في ولاية يزيد بن حاتم 17?]1درهم ضرب بالعباسية سنة [.4
 )BCT, Fenina, 134( ه. في ولاية روح بن حاتم  171درهم ضرب بافريقية سنة .5
)Lavoix, ,BnF,828( ه. في إمارة ابراهيم بن الاغلب 184درهم ضرب بالعباسية سنة .6

 اخذت الصور من مجموعتي البنك المركزي التونسي وCabinet des Médailles de Paris.يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى  
 على مساعدتهم لي على اخذ الصور.François Thierryكل من السيد علي الخيري و 
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